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النظرية ، لا من حيث البحث في ماهيته النقدية تعقيدا أشكلهامن التناص آلية من أدق الآليات التي تناولها النقد، بل و : مفهوم التناص -1
 أو التطبيقية، فهل التناص من السرقات أم هو توارد خاطر؟

هل حضور النصوص الواردة في ذهن الكاتب زمن الكتابة يقع عفو الخاطر أم أن فعل استحضار الكاتب للنصوص ساعة الكتابة و     
 افتعال إرادي؟و قصدي بوعي 

 (.المتعاليات النصية -التفاعل النصي-التناص)ثم هل المصطلح متباين المدلول تباين الدال    
 ؟النقد المعاصرو تلك معضلات التناصية  

النص الشعري الفلسطيني )ندع هذا الاختلاف الذي وقع بين أهل الاختصاص باعتبار أن البحث يشتغل على متن معين 
انتشر، بعد أن استفاضت الحديث فيه و الذي شاع ( "التناص)نخلص من زخم إشكاليات علم التناص إلى مصطلح و بصورة عملية، ( المعاصر

 .1"لسنية والبنيوية والسيمياييةمؤخرا المناهج النقدية الأسلوبية ولأ
، أول مرة النقد الفرنسي في أواخر الستينات من طرف ...ما بعد الاستعماريةو في تحليل الخطاب النقدي و في النظرية الأدبية "دخل التناص   
، 2"خصوصا مبدأ الحوارية لديهو دراستها لأفكار الفيلسوف اللغوي الروسي ميخاييل باختين، و في مناقشتها 1191سنة ( جوليا كريستيفا)
الاجتماعي و يتمثل التحويل الإبستمولوجي و يمارس و يلعب فيه " بالمجال الذي-ضمن حدود التفاعل النصي-(جوليا كريستيفا)قد نعتته و 
هذه إشارة و . 3"صهرهاإعادة و يتنطع لمواجهتها وفتحها و السياسة و الإيديولوجيا بي خطاب يخترق حاليا وجه العلم و فالنص الأد. السياسيو 

صريحة إلى طبيعة النص الشعري الفلسطيني من حيث تعدده، ليس وحسب في تقاطع مضامينه الفكرية مع مضامين النص الشعري العربي 
نصوص التركيبي كما تمثلته الو يتفاعل مع حدثها الإنساني في مستوى البناء اللفظي و قديمه وحديثه، بل وكذلك يتقاطع مع النصوص العالمية 

 .الرافدة والغايبة المتقاطعة مع النص الحاضر
تفاعله مع الحدث الإنساني خاصة و قضيته التحررية، و تلك طبيعته، إلا أننا نجد له سمة خصوصية، وهي تماهيه في الشأن الفلسطيني    

هي تقاطع في النص مؤدى "هية التناص،فـفي معرض ذكره لما( مارك أنجينو)تلك حقيقة التناص كما بينهاو المقاوم منه عبر مسار البشرية، 
  .4"مأخوذ من نصوص سابقة

معنى، و ذلك بأن يؤلف بينها نسق السياق مبنى و وعليه، يغدو النص الحاضر أجزاء من نصوص منتقاة يجمعها تناسب موضوعي،    
 ثناياه نصوصا اايبة يستحدثها إبداعا جديدا حاملا في -لاحقا-تجوال مقاطع النصوص في فلك نص يتخذ مركزا، ليتحول" بحيث أن

أن يلحظ ("ميشيل ريفاتير)إبداعيته،إذ التناص كما عرّف لظاهر يكون سببا في شعرية النص و لعل حضورها المضمر أو او المتلقي حاضرة، 
 .5"القارئ علاقات بين عمل وأعمال أخرى سبقته أو جاءت بعده



هذا لا يقع في و إبداعية إلا إذا حقق أثر القراءة مقصدية دلالية أو جمالية، و عبيرية لا رؤية تو إن تقنية التناص لا تغدو إجراء فاعلا    
الفنية، تلك الثقافة التي تمكن المتلقي من تعددية يمين على ثقافة المبدع الأدبية و حوارية نسج فاعل قاو النص الحاضر إلا بتعالق نصي أخاذ 

 .راهنها الموضوعيو المعارف والفنون والعلوم ضمن حداثة الكتابة القراءة بولوج آفاق التأويل الجامع بين فضاءات  
الأدبي ماضيه أو حاضره بآليات التناص وفق جدلية الإزاحة و إن النص الجامع بين الراهن الموضوعي المتفاعل مع مثيله التاريخي    

والإحلال، جدير بتحقيق إبداعية النص الشعري خاصة، وهذه السمة لها حضورها البين في الشعر الفلسطيني المعاصر بتعدد مصادره التراثية 
 .  الجماليةو تجلياته الدلالية و 

الأدبية، فتجلياته ، راصدا في ذلك معانيه، مستقريا نصوصه و التناص التاريخية يسعى هذا البحث إلى الوقوف على مصادر ظاهرة     
إبداعية، أطربت جموع و الجمالية؛ فقد ظهر على عرش الشعر العربي المعاصر، لما تمتع به من طاقات تعبيرية و الغايبة، مستخلصا أصوله الفنية 

 .جماليةو ءات دلالية محبّي الشعر العربي المعاصر بما يثيره هذا الشعر من إيحا
 :تجلياتهو مصادره :التناص التاريخي -2     
نريد بالتناص التاريخي حوارية النصوص في حدث تاريخي تم اختياره وانتقاؤه من نص رديف سابق عن النص الحاضر الذي يتداوله       

يكون ذلك بأشكال متنوعة منها و " لم التناص التاريخي،معا قد تكشفتو  تأويلا،و الناص بالتشكيل ابتداء، ثم يتحول بين يدي القارئ قراءة 
الشخصيات التاريخية التي تركت بصمات واضحة في ذاكرة حضار الأحداث و مثلا استحضار اسم مكان تاريخي من الماضي، أو است

 .9"الحاضرالنصي على التحاور بين الماضي و  الإنسان، فيقيم التفاعل
حاضر، و ويعمد الناص إلى هذا الإجراء لمقصد جامع أو رابط بين حدثين لنص، أو لنصين يجمعهما حدث واحد تكرر بين ماض     

الغايب، ليدرك لاحقا مقاصد الناص من خلال توظيفه و القارئ الواعي يستطيع بمرجعيته الثقافية ربط علامات التواصل بين النصين الحاضر و 
إنّّا يماهي الحدث التاريخي ماثلا في النص الغايب أو مجردا عن النص ضمن كتابة و عر لا يعيد كتابة الحدث التاريخي، لآلية التناص، والشا

ن الفلسطيني، إبداعية تجاوز مرجعية التدوين التاريخي إلى جمالية الكتابة الأدبية التي تمنح للحدث التاريخي بعدا عميقا في تاريخية معاناة الإنسا
 .إن تباينت الأزمنة بين الحدث في النص الغايب وزمن النص الحاضرو جراء التناصي على الحدث التاريخي طابعا مأساويا، يضفي الإو 

 :لأحمد دحبور  استدعى الشاعر ما حدث لمدينة بغداد على أيدي الإستدمار المعاصر، حيث قال" رابعهمو ثلاثة "وفي قصيدة     
 انفلتوامن أي حجر طغاة الكواكب           
 نيرون حرق روما مرتين         
 بعد حرقها ألف اللحن الرديءو          
 لم يكف حتى أطاعته على الطربو          
 صدق اللحن هولاكو فأحرق ما يكفيو          
 ليغرق نهرا بالمداد         
 من روما مكتبة الدنياو          
 7تشكر حمق الجاهل العصبي        

، فأين نيرون من "بغدادروما و "الدمار الذي أصاب مدينتيو ليظهر دلالة الحيوانية البشرية "هولاكو-نيرون"استحضر الشاعر أعلاما      
وأين الصهاينة من القدس؟ :كأني به يلهم المتلقي السؤالو المدن، و كأني بالشاعر يستشرف مصير الطغاة و أين هولاكو من بغداد، و  روما؟ 

 ما وزن الطغاة في ميزان التاريخ؟: ليطرح السؤال الأزلي" الجاهل العصبي"فضاء الناص عند دلالة و المتلقي ويتسع أفق تأويل 



يشير إلى مساحة الوعي التاريخي و فضاء ثقافيا خصبا، "يشكلهو إن هذا الطرح الدلالي المتنامي في شعر أحمد دحبور ينتجه التناص     
ما يناظره من و يؤكد وعيه بالتقاطع بين الشخصية أو الحدث في سياق الماضي و لشاعر بحركة التاريخ، يمثل الوعي البنيوي لو عموديا، و أفقيا 

 .تشكيل فريد في الجنس البشريو ، بل وحتّّ المستقبلي، إذ الطغاة طراز واحد 8"مفردات الواقع الحالي
يتم عندما يوظف الشاعر إحدى الشخصيات و تناص التآلف " إنّ هذا النوع من التشكيل التناصي لمثل صورة الطغاة يطلق عليه   

من حذا حذوهما زوالا في و هولاكو و كذلك كانت صورة نيرون و ، 1"بين واقعه المعاصرو التراثية داخل بنية قصيدته الحديثة محاولا التوفيق بينها 
والرأي أن بؤرة التناص لا تجعل محض النعت للعلاقة الواردة بين الصور الماثلة . بعد حضور لا يصل الوجود الإنساني بأي صلةوجودية التاريخ 

المنطقي لثقافة ما، وإلى استقصاء علاقته بمجموعة و البناء الاستطرادي " بل إنها تتجاوز ذلك إلى تكريس في النصوص منتهى المطلب،
 11"التي تبلور علاقته بهذه الثقافةالمواضعات و الشفرات 

يتكرر في مثل شعر إبراهيم نصر الله تحديدا و وهذه الصورة من التناص يشكلها الشعر الفلسطيني بتداولها في شعر المقاومة عموما،     
 :شبه قوله
 تحسست قلبي    و          

 أشعلت قنديل روحيو      
 كي لا تمر السهام.. تجمعت     
 تشرع للموت نافذة للظلام و      
 ثم صرخت.. تجمعت أكثرو      
 فأبصرت روما مجللة بالسواد     
 صبرا موزعةو      
 أيّ طفل قتيل ستحتضن الآن؟     
 كلهم ثمر للفؤاد و      
 أبصرت شاماو      
 جيش المغول يعلق بغداد من نهرها فيو      
  11الوهاد     

مستوحيا الحدث التاريخي لما حدث للمدينتين من تحريق وقتل لأهلهما ( بغدادو روما )استدعى إبراهيم نصر الله مدينتي 
لبنان، ليستفيد أن و الشام الإيحاءات ليسقطها على فلسطين و  المتلقي يستحضر كلو ، (ه959نكبة بغداد -م14حريق روما)المسالمين

، (طغاة كواكب من حجر انفلتوا)الصهيون صنف من الأصناف الحيوانية التي سلفت في جنس الرومان والمغول أو كما عبّر عنها أحمر دحبور
ص الشعري قد استوعبه رمزا موحيا لجملة من الدلالات تفهم بتفعيل مستويات النو لعل التناص التي يتمثله المتلقي يكون الموقف الأدبي، و 
( شتيلاو مجزرة صبرا )على سياق الراهن المعاصر( بغدادو حرق روما )تدرك من ثنايا إيحاءات التناص التاريخي بما يقتضيه حمل السياق التاريخيو 
ى علو "عليه، لا بد من التوكيد على حتمية صلة الحدث الأول بحدث النص الحاضر، و . ما يحدث في فلسطين من جرايم في حق الإنسانيةو 

لهذا كان منطلق جوليا  و . 12"ترد علاقات الحضور إلى علاقات الغيابو هذا يقوم التناص على علاقة النصية التي تصل اللاحق بالسابق 
كريستيفا في تعليل التناص منطلقه حوارية النصوص لباختين أو امتصاص بعضها لبعض من خلال مبدأ التداخل النصي، دون إافال قيد 

 . النص الحاضرو  التعالق النصي بين الحدث التاريخي التناسب الثقافي في



كثيرا ما نلمسها في شعر محمود درويش موظفة  لإيحاءات دلالية متنوعة نتكشفها و تلك سمة مصدرية التناص في المرجعية التراثية،     
الذي يخشى تكراره ثانية و علامة للأثر الضايع،  قد اتخذه الشاعر الفلسطينيو ، (الأندلس-الفردوس المفقود)في تناص أعاره مع الرمز التاريخي
 :في فلسطين، يقول محمود درويش

  يسمعون النشيد     
 لا يكذبون على الخبز،صحراء في القلبو    
 مزق شرايين قلبي القديم بأغنية الغجر   
 .11الذاهبين للأندلس   

ليفتح مجال  التأويل الدلالي لرمزية  -"يوتوبيا العرب المفقود" أو كما ينعته البعض بـــ-(الأندلس)محمود درويش دال ماستله  
ملامح التشريد ومحاكم و قد استوقفته مشاهد الإبادة و قد اتسع سعة تاريخ الأندلس يستحضره المتلقي من الفتح إلى السقوط، و التناص، 

ذاك الذي يبغي و هذه مهلكة جنسي، : التفتيش،محن تتلوها إحن، بعضها أبلغ من بعض، كلما استعرض المتلقي صورة الواحدة، قال
يجعل النص الشعري مفتوحا، ويرفض أي إالاق "من خلال توظيفه لتناص محنة الأندلس مع الراهن الفلسطيني، إذ ( محمود درويش)الناص
الرمز التاريخي سقوط الأندلس لدلالة  -كذلك-يوظف سميح القاسمو . 14"، لأن على كل نص أن يبدو كعمل في نصوص سابقةللنص

 :يقول في قصيدة له...    تلميحية تجاوز فقد الأوطان إلى الخشية بذهاب الأعراض، فتلك نكبة النكبات
 أقسمت أمتي أنها منحتني الأمان    
 ثم كان..أقسمت أمتي    
 خبري يا رفوف الرؤى القانية    
 أمتي الخاطية..خبري أمتي     
 .11أنني لم أبع زوجتي، لم أبعها بأندلس ثانية    

هنا لا تخفى على القارئ اضبة و ، (الأندلس)هكذا اتخذ سميح القاسم الزوجة رمزا لفلسطين، مثلما باع العرب الزوجة الأولىو 
لا خلفية شعرية، بل و استعارة أدبية " عند سميح القاسم ليست مجرد( فلسطين= النص الحاضر)لأندلسخشيته من تكرار الفاجعة، فاو الشاعر 

الحاضر و هي أيضا الماضي ...هي أيضا الرسالةو المضمون، ديولوجيته الشعرية، إنها الشكل و عمود فقري في جسد أيو هي رمز أساسي 
 :يبكيه كما بكى محمود درويش فلسطين المغصوبةو متلقيا، و ، يتناصه العربي ناصا 19"المستقبل، هي المقام المشترك الذي يجمع العربو 

 11أجهشت في البكاء على ارناطة/ عندما أحييت ذكرى الأربعين لمدينة عكا   
الشعري و اثي عموما، يجد التراث الأدبي في ذات القارئ أثرا طيبا، لذلك كثيرا ما نلمس عناية المبدع العربي بالنص التر  :التناص الأدبي -1  

 .على ما يجسده من اختلاف في تأريخه الأدبيو المباني، و منه خاصة، على ما يمثله من تباين في المعاني 
البون الزمني الفارق ، نجد الشاعر المعاصر يحن لتراثه و رام هذه البينونة الفكرية والفنية للتراث الأدبي عن ثقافة الشاعر العربي المعاصر، بل     
عري منقبا فيه ما يشاكل رابة أو يعانق حلما كثيرا ما رآه في سلفه واقعا ماثلا في عيون الشعر العربي القديم، مجسدا في قصايد أعلام الش

ولعل محاورة الشعر الفلسطيني لشعر المتنبي هو الداعي لاختياره نّوذجا للتناص في شعر عز الدين . أدبية يتقدمها المتنبي تقدما ملحوظا
لعل الإعجاب و يتناص عز الدين مناصرة كثيرا مع نصوص المتنبي شأنه في ذلك شأن محمود درويش، . ة وسميح القاسم ومعين بسيسومناصر 

براعة فنية،جسدتها تنبي لما يحمل من أصالة قومية و الذي تثيره قصايد المتنبي هو السبب في تقاطع الشعراء الفلسطينيين المعاصرين مع شعر الم
 (:ظل يركض حتّ الرصاصة)من نّاذج تقاطع شعر المناصرة مع شعر المتنبي قصيدة.  أسلوبيةفرادة 



 .18البيداءو الرمح  و الليل، و الخيل، : ماذا أعددت من     
  :هو قول المتنبيو ذكرنا بالبيت الذي كان سببا في مقتله كما تقول بعض الروايات الأدبية، و فالمناصرة قد استغل بيت المتنبي لفظا 

   
 .11القلمو القرطاس و الرمح و السيف و  البيداء تعرفني     و الليل و الخيل 

في ذلك و ، (ظل يركض حتّ الرصاص)تقاطع نصهو لقد أعاد المناصرة تمثل تجربة المتنبي الشعرية من خلال الميمية التي تناص معها 
التناص هنا ليس محض معارضة المناصرة للمتنبي في اللفظ و التي تمنح المقاومة البة أو مغالبة، ( الرمح -الخيل)تأكيد على عناصر القوة

في وحسب، بل التناص هنا مماثلة لتجربة شعرية سالفة تقصّى المناصرة نصوصها بوعي تشاكل فيه المعنى بالمبنى دون افتقاد لبوصلة المقصدية 
، دون أن يقع في معارضة صرفة يحاكي فيها 21"لذلك فإن كتابة النص هي قراءة بوعي خاص يتحكم في نسق النصو " نص الأدب المقاوم،

هو منجز و تنوعها، و كتلة لغوية لها أنظمة خاصة مفتوحة على التأويل بسبب تعددية الدلالات " شاعر شاعرا، إذ التناص قد يكون أيضا
كما وظف الشاعر سميح القاسم شعر المتنبي في أكثر من مناسبة في . 21"اللاحقةو السابقة و الحديثة أو  والتراكيب القديمة عبر تفاعل المعاني

لكن لبالغ حضوره في التجربة الإنسانية المعاصرة، خاصة العربية منها، و شعره ليس لعمق أثر شعر المتنبي في شعرية الأدب المعاصر وحسب، 
 :يخرج من مصر( أي أبا الطيب أحمد بن الحسين)هوو استحضر قصيدة المتنبيبحيث أن سميحا القاسم عندما 

 بما مضى أم لأمر فيك تجديد   عيد بأيةّ حال عدت يا عيد    
 .22فليت دونــــــك بيــدا دونها بيـــد   أما الأحبة فالبيداء دونــــــهم    

 :لكن حالة سميح النفسية هي التي استدعت حضور نص المتنبي يقول سميح القاسمو لم يستحضر الحدث الذي صنع المتنبي، 
 عائد عائد    
 بأية حال يعود إلى حالنا العيد؟و    
 .جامحا مرة. مرتبكا مرة   
 ذاكرا ناسيا   
 عاريا كاسيا   
 إنما يقبل العيد في موعده   !    
 مستعيدا ثياب احتفالاته    
 مطاوي احتمالاته  و من رفوف خزائنه    
 داعيا أمسه   
 للطعام المعد له في غده    
 يقبل العيد في موعده         
 بنجوم من الكعك، ينثرها نجمة نجمة   
  .21تتساقط أزهارها من قميص الغروب   

لا يقع التناص فيه على مستوى التجربة الشعورية، وهي فرضية الفرح ( عيد بأية حال عدت ياعيد)إن توظيف سميح بيت المتنبي
هذا لا يؤدي تناصا و ، (كاسيا-عاريا()ناسيا-ذاكرا()جامحا-مرتبكا)ساعة الحزن، بل إن التناص حادث بما تدل عليه ثنايية اللفظ الضدية 

فيه من باب التأويل المقارن بين دلالات النصين أن سميحا استوحى تعدد صور العيد بتجلياته السعيدة تارة  كفى، بل نلمسو خارجيا 



المأساوية أخرى، وكذلك المعنى ورد في بيت المتنبي، إذ أن نص سميح بوصفه نصا حاضرا قد حاور نص المتنبي باعتباره نصا اايبا حوارا و 
تلك صورة من صور التناص تتماهى فيها المعاني و دلالة من جهة أخرى؛ و اخلي من جهة، معنى الدو تعددت فيه صور التناص الخارجي 

هي الماثلة في لفظ العيد و مع هذا نجد بين الشاعرين مباينة دلالية ساقتها مباينة لفظية، و . المباني لدرجة فيها النص الغايب النص الحاضرو 
عليه، الكثرة، و و كرة دالا على العمود التخصيص، بخلاف الوارد في النص الغايب، فقد جاء نو معرفا في النص الحاضر دالا على التعيين 

هو إدراك الإمارة، بينما العيد عند سميح عتق لشعب منزوع الأرض والسيادة، فشتان بين و يكون عيد المتنبي عيدا ذاتيا يمثله نيل المبتغى،
. 24نية توتر في آلية التناص كما ينعت ذلك محمد مفتاح تؤدي وظيفة في استراتيجية المعنىفبنية العيد في النصين،ب. الدال واحدو المدلولين 

حاورها في صورة تعددت فيها الأصوات، لدرجة أن حول المتنبي و في أشعارهم من الشعراء الفلسطينيين المعاصرين الذين تقاطع شعر المتنبي و 
 :عين بسيسو صورة المتنبي من خلال تناص مع بعض شعرهالمنقذ من الهلاك في وسط يعج بالنفاق، كذلك مثل م

 صح القياثرو يا أبا الطيب قم صحّ النواطير     
 ثعابين المحابر..دقت الأجراس للصيد    
 هذه الثعالب.. بشمت من لحمنا    
 صار درع الفارس المقتول بيتا للثعالب    
 .21آه يا سيف المحارب    

 :المتنبيهو يستحضر قول و إن معين 
 22ما تفنى العناقندو فقد بشمن  نامت نواطير مصر عن ثعالبها               

 .زوراو يحرض ضد المفسدين والانتهازيين المستغلين لجهد ايرهم من الشرفاء، ثم الداعين لأمجاد ايرهم كذبا 
 .ماثلت سالفتها في عهد المتنبيقد و هذه المعاني يحتويها التناص صورة لفئة المنافقين التي يعاصرها معين في مصر، 

لا دلالية، بل هو شكل من أشكال المثاففة للتراث الأدبي، فالناص يسعى من خلال عملية التناص إلى و إن التناص ليس مشاكلة لفظية،     
رئ أهل لإدراك لكن هل ثقافة القاو فكار التي يتقصدها الناص، فالمعنى خلاصة تفاعل النصين، ترويض النص الغايب حتّّ يطوع للأ

 .بالضرورة إلى مجال ثقافيتحديد مرجعيتها السياقية، فالنصوص تنتمي و المقاصد،إذ أن دور ثقافة القارئ مهم في تأويل النصوص 
النقدي، فإنه في مجال استنباطا في الدرس الأدبي و و ثا النقدية استحداو إذا كان التناص من أصعب العمليات الأدبية : نتائج البحث -4

لعل هذه هي و المتلقي، و الجمالي، لذلك كثيرا ما تشق عملية التناص علي المبدع و تقبال  من أبدع ما يجد المتلقي في الجانب المعرفي الاس
 .تأويلهو القارئ في حقيقة الأمر مبدعان، إذا توفر شرط الثقافة في تقنية التناص و الفايدة الأولى التي أفادنا البحث، فالشاعر 

دلالة، كما حاور النص الأدبي القديم والحدث و معنى، صورة و الخارجي، لفظا و الفلسطيني على أنواع التناص الداخلي اشتمل الشعر  - 
 .التاريخي

أن الشعر : هذا يمكننا من قولو التناص التاريخي لم يكن عربيا صرفا، بل شاكل النص الشعري الفلسطيني الحدث التاريخي العالمي،  - 
 .النزعةالفلسطيني إنساني 

 .الأدبيو حركة التحرر الوطنية بقسميه التاريخي و التناص في الشعر الفلسطيني يلازم أدب المقاومة  -
 .الفنية الأسلوبيةو التاريخية و التناص إجراء أسلوبي سيميايي يمكن من المثاقفة الأدبية  -



ات أخرى في الزمن الراهن أو الزمن الآتي، وذلك  من نصوصا اايبة لتعطيها حيو و التناص نص تقاطعت فيه نصوص تفاعلت لتحيي نصا أ -
على قوانين كالتمطيط والامتصاص، والبحث قد أجرى قانون الإزاحة والإحالة،  -بوصفه تقنية إبداعية-يقوم التناص -.خلال تحديث رؤيته

 . النص الشعري العربي التراثيو القديم التاريخي الحدث و المعاصر  الشعر الفلسطينيوفتح له المجال واسعا لإظهار سمة الحوارية بين 
 :لهوامشا
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